
ـــح البـــاب ـــا: انتصـــار انتخـــابي كـــبير يفت تركي
لإعادة بناء الدولة

, أبريل  | كتبه بشير موسى

في كلمته للشعب مساء  آذار/مارس، كلمة الشرفة، كما تعرف في تركيا، قال إردوغان ‘إن الأمة لا
تقهر’. لمن يقرأ السياسة أو التاريخ السياسي، ليس في هذا النص التوكيدي ما هو جديد؛ إذا لا يكاد
يوجـد زعيـم شعـبي في التـاريخ الحـديث لم يقـل، بين آونـة وأخـرى مـن مسيرتـه السياسـية، أن الأمـة لا
تقهـر. ولكـن ثمـة سـياقا خاصـا هـذه المـرة، سـياق يعطـي لتعـبير رئيـس الحكومـة التركيـة ورئيـس حـزب
العدالـة والتنميـة أبعـاده المعنويـة الكاملـة. تعيـش تركيـا منـذ كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي منـاخ أزمـة،

أزمة سياسية وتدافعاً بالغ الحدة حول وجهة البلاد وسلامة مؤسسة الدولة.

وقـد قـال إردوغـان دائمـاً أن الديمقراطيـة تعـني أول مـا تعـني أن الشعـب هـو صـاحب القـرار، وليـس
النخـــب أو التنظيمـــات السريـــة؛ وفي  آذار/مـــارس، قـــرر الشعـــب بالفعـــل، وجعـــل قـــراره واضحـــاً
يبــاً بالتــالي أن يســتدعي إردوغــان في خطــاب النصر إرادة الأمــة، وصريحــاً، لا يقبــل التأويــل. ولم يكــن غر

التي راهن عليها من البداية.

قبـل كـانون الاول/ديسـمبر، لم يكـن لأحـد تصـور أن تحتـل هـذه المناسـبة الانتخابيـة الموقـع الـذي بـاتت
تحتله في مسيرة تركيا الديمقراطية. فهذه، بعد كل ما يمكن أن يقال، ليست سوى انتخابات محلية،
كان من المفترض أن ينصب اهتمام الناخبين فيها على شخصية المرشح وقربه من أبناء مدينته أو
بلــدته، علــى ســجل انجــازاته في النهــوض بالمدينــة ومراعــاة مصالــح فئاتهــا المختلفــة، أو وعــوده للقيــام
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بذلــك في الســنوات الخمــس القادمــة. بمعــنى، أن الانتخابــات المحليــة كــانت دائمــاً حــول الخــدمات
المحلية، تنظيم المدن، مواصلاتها، وأسواقها، ولا تتعلق بالضرورة بالسياسات المركزية للحكومة. وهذا
ما جعل الأصوات في المحليات تتشتت بصورة واسعة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، وبفعل عوامل
محليـة بحتـة في معظـم الاحيـان، بمـا في ذلـك النفـوذ العـائلي والعصبيـات الأهليـة. وكـان طبيعيـاً أن
تكـون نسـب التصـويت في المحليـات منخفضـة نسبيـاً، وأن تعجـز الأحـزاب الكـبيرة عـن الحصـول علـى
حصص عالية من الأصوات. ومنذ بدأت التعددية الحزبية في تركيا في ، لم يستطع حزب واحد
، بالمائــة مــن الأصــوات، إلا حــزب العدالــة في الانتخابــات المحليــة الــتي تلــت انقلاب  تحقيــق
كثر من  بالمائة ممن يحق لهم التصويت. في هذه المعركة الانتخابية، وصلت والتي لم تشهد إقبال أ
كـثر مـن ثمـانين بالمائـة مـن مجمـوع مـن لهـم حـق التصـويت، البـالغ  مليونـاً،؛ نسـبة المصـوتين إلى أ
وهي نسبة إقبال غير مسبوقة في الانتخابات المحلية. الواضح أن حزب العدالة والتنمية حقق زهاء
 بالمائــة مــن الأصــوات، وبــات يســيطر علــى  بلديــة مــن بلــديات البلاد الواحــدة والثمــانين. هــذا
انتصــار كــبير لرئيــس الحكومــة التركيــة، الــذي لم يكــن خافيــاً أن جهــات نــافذة داخــل تركيــا، وفي الإقليــم
المشرقي، كما في الساحة الدولية، كانت تنتظر رحيله صباح  آذار/مارس، بعد أن أخفقت في إطاحته

خلال الشهور القليلة الماضية.

المسألة الأولى في هذه المناسبة الانتخابية، أن المعارضة، وليس سوى المعارضة، مدعومة بجماعة فتح
الله غـولن، هـي الـتي حـولت الانتخابـات مـن سـياقها المحلـي التقليـدي إلى سـياق آخـر مختلـف تمامـاً،
ــا الكــبرى لمســتقبل الدولــة والبلاد. ومــا أن تــوقفت الانتخابــات عــن أن تكــون محليــة وحــول القضاي
وحســب، حــتى اســتجاب عمــوم الأتــراك للتحــدي، واحتشــدوا لحمايــة المكتســبات الــتي حققهــا نظــام
كـثر مـن عـشر سـنوات مـن الحكـم. بـدأت الأزمـة، كمـا أصـبح معروفـاً، بقضيـة العدالـة والتنميـة خلال أ
الفســاد المدويــة في  كــانون الأول/ديســمبر، الــتي تعهــدها وكيــل للنيابــة مــن المعــروفين بقربهــم مــن
جماعــة غــولن، وتلتهــا قضيــة أخــرى بعــد أســبوع، تعهــدها أيضــاً وكيــل نيابــة مــن الجماعــة. في كلتــا
القضيتين، كــانت الاتهامــات هائلــة، وكــان المتهمــون مــن دوائــر سياســية ودوائــر رجــال مــال وأعمــال،
أغلبهــم مــن المؤيــدين للعدالــة والتنميــة أو المقــربين مــن شخصــيات في الحكومــة. ولكــن المــدهش، في
القضيتين، أنهــا تنــاولت اتهامــات لا صــلة بينهــا، وأن أغلــب المتهمين الذيــن قصــد بــوضعهم أمــام
كيــد تقــديم صــورة الصــحافة وعــدسات آلات التصــوير، لم تكــن ثمــة روابــط بينهــم. كــان المقصــود بالتأ
كثر من التعامل مع قضية فساد فعلية. ما هو مضخمة لاتهام الحكومة والحزب الحاكم بالفساد، أ
كبر بنك تركي، بنك خلق، وأحد المؤسسات المالية الصاعدة كثر من ذلك، أن الاتهامات تناولت مدير أ أ
كـبر رجـال الأعمـال والإنشـاءات في بقـوة متسارعـة في الساحـة الماليـة الأوروبيـة، إضافـة إلى بعـض مـن أ
ـــانون ـــا ك ـــتركي. قضاي ـــات تقـــف في مقدمـــة القـــاطرة الأولى للاقتصـــاد ال ـــن يقـــودون شرك البلاد، الذي
الاول/ديســمبر، باختصــار، قصــد بهــا إســقاط الحكومــة ورئيســها، وصــناعة منــاخ مــن القلــق وفقــدان

اليقين المالي والاقتصادي. 

ولكن إردوغان لم يهتز، بالرغم من تزايد الأدلة على وجود تفاهم بين حزب المعارضة الرئيسي، حزب
الشعب الجمهوري، وجماعة غولن. وخلال أسابيع قليلة، كان رئيس الحكومة التركية قد اتخذ جملة
إجراءات سياسية، بما في ذلك تعديل وزاري واسع، وتشريعية، وتنفيذية. وما إن أصبح واضحاً أن
الهجمة الأولى لم تقوض الحكومة ورئيسها، حتى بدأت حملة نشر التسجيلات السرية، التي لم يعد ثمة



مجال للشك أنها تستند إلى عملية تنصت تناولت عشرات الآلاف من الأتراك، بما في ذلك كبار رجال
الدولة والحكم، طوال الفترة من ، نفذت بأدوات الدولة التركية ذاتها، وسربت لجماعة غولن،
وأرشفــت خــا البلاد. راهــن إردوغــان طــوال شهــور الأزمــة علــى حــرص الأتــراك المــوروث علــى سلامــة
ــة، مؤكــداً علــى أن الحملــة الــتي يواجههــا ليســت حملــة سياســية ولا تتعلــق بتــدافع ســياسي الدول
تقليدي، بل باختراق واسع لمؤسسة الدولة تتعهده جماعة سياسية سرية، تعمل للسيطرة على قرار
الدولة والحكم، بدون أن تتعرض للمحاسبة الشعبية كما في أي نظام ديمقراطي. ليس من الواضح
حجم الاستجابة للخطاب الذي تبناه إردوغان خلال الفترة السابقة على انتخابات  آذار/مارس،
ولكن، وقبل أربعة أيام فقط من يوم الانتخابات، نشرت الجهة التي تحتفظ بأرشيف التسجيلات غير
ير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات ونائب الشرعية، تسجيلاً لجلسة بالغة الحساسية، ضمت وز
يا. لم يكن من الممكن، حتى للصحف الموالية رئيس أركان الجيش، خصصت لمناقشة الموقف في سور
للمعارضة، سوى وصف نشر التسجيل بالتجسس، ولم يعد ممكناً الجدل بأن مقولة إردوغان في أن

الدولة هي المستهدفة كانت صحيحة من البداية.

كان النصر الانتخابي الذي حققه العدالة والتنمية مساء  آذار/مارس، بهذا المعنى، نصراً لسياسة
الحفاظ على الدولة وسلامتها من التهديد، والحــفاظ على المكتسبات الديمقراطية والاقتصادية التي

تحققت خلال العقد الماضي من التبديد.

المسألة الثانية تتعلق بموقف الجانب الآخر لهذه الانتخابات، جانب حزب العدالة والتنمية وحكومته.
الواضح أن النضال الرئيسي الذي خاضه الحزب منذ توليه الحكم كان موجهاً ضد النخبة الكمالية،
المدنيــة والعســكرية، الــتي ســيطرت علــى الســلطة والحكــم طــوال ثمــانين عامــاً، واعتقــدت دائمــاً أنهــا
ية واسعة، وسنت تشريعات تملك البلاد والشعب. في خضم هذا النضال، أجريت تعديلات دستور
تنــاولت مختلــف جــوانب الحيــاة وســلطات الدولــة، وصــولاً إلى سلســلة مــن المحاكمــات الــتي طــالت
شبكات نخبوية عسكرية ومدنية، واتهامات بالتآمر على الحكم المنتخب. وبعد  سنة من حكم
العدالة والتنمية، يمكن القول أن هذا النضال نجح بالفعل في وضع حد لاحتكار النخبة التقليدية
للحكم، كما نجح في إخضاع بيروقراطية الدولة العسكرية والمدنية لإرادة الحكومة المنتخبة. ولكن ما لم
يلحظـه إردوغـان وقـادة حزبـه، ربمـا، كـان هشاشـة مؤسـسة الدولـة الحديثـة في بلادنـا، حـتى في دولـة
يثـة دولـة السـلطنة في صورتهـا الأخـيرة، دولـة مـا بعـد التنظيمـات. مـا شهـدته مثـل تركيـا الـتي تعتـبر ور
تركيا في أشهر الأزمة الأخيرة يشير بوضوح إلى أن جماعة منظمة وسرية، تتمتع بعلاقات ولاء ديني أو
شبه ديني، وإمكانيات مادية وخبرات ملموسة، تستطيع بالفعل اختراق أجهزة ودوائر واسعة وبالغة

التأثير في جسم الدولة، وتسيير هذه الأجهزة والدوائر لطبقاً لمصالحها وحاجاتها وأهدافها.

ما تستدعيه هذه الصورة، إذن، ليس مجرد رد فعل سريع وغاضب على هذا الاختراق، ولكن إعادة
بناء لمؤسسة الدولة وأجهزتها، تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالة، أو تحد، على الأقل، من تفاقمها.
لم يعرف الاجتماع السياسي الإنساني أداة بالغة المضاء والتأثير مثل مؤسسة الدولة الحديثة وتحكمها
الواسع في حياة البشر وثقافتهم ونشاطاتهم الاجتماعية. ولا يجب بالتالي أن يسمح، بأي حال من
الأحوال، بأن يتعدد مركز قرار الدولة، أو أن يقع قرار الدولة في أيد غير منتخبة، لا تخضع للمحاسبة

ية. الشعبية في صورة دور



أما المسألة الثالثة فتتعلق بإردوغان نفسه. فقد خاض الزعيم التركي المواجهة خلال الشهور القليلة
الماضيــة بشجاعــة وتصــميم نــادرين. وليــس ثمــة شــك أن عليــه تحمــل مهمــات أخــرى قبــل الذهــاب
للانتخابات الرئاسية في آب /أغسطس المقبل، التي أصبح من المرجح أنه سيخوضها، بعد الاستقالة
من رئاسة الحكومة والبرلمان. وبينما لا يجب على رئيس الحكومة التهاون، بأي صورة من الصور، في
تعهـد المهمـات الملقـاة علـى عـاتقه، بمـا في ذلـك مهمـة تطهـير وإصلاح وإعـادة بنـاء أجهـزة الدولـة، فقـد
بات من الضروي أن يعمل على تخفيف حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها البلاد، سيما وهو في
ية. طبقاً للتقاليد التركية، وبغض النظر عن خلفيته السيـاسية، طريقه إلى الترشح لرئاسة الجمهور
ية باعتباره رئيساً للأمــة ككل وليس لمعسكر سياسي ما؛ وهذا ما يجب أن يصبو يرى رئيس الجمهور

إليه رجب طيب إردوغان، بعد هذه المسيرة الحافلة في الحياة السياسية الحزبية.
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